2 1 
تلنون : 221١14‏ - ارس 
ا -سشارع غورو 


روز غريب 


الفراشة التي نظل مرفرفة حول السراج حتى تحترق هي 


أسعى من الخلد الذي يعيش براحة وسلام في نفق 


ظلم . 


جيران 


1 


حكايات من امس واليوم 


منشورات مكبك عمير 
شارع غورو - بيردت 


تلفوت : 5.١86‏ - لوحوعم 


4 م ازا نار 
+ لزي حبق 
+ #اترفا يت )> (إبلة 


جميع الحقوق محفوظة «المكتبة سمير» 


كن مستا 


- متى يعود أخي وأبي ؟ 

طرح الصغير على أمه هذا السؤال وسكت ينتظر جوايًا . 
كان يعلم ان الجواب واحد لا يتغيّر: «لا أدري يا سميح . 
يجب أن لا نفقد الآمل . سيعودان إن شاء الله .» 

مع هذا كان يتْردّد السؤال على مسمع الأم كل يوم 2 
وينتظر الأولاد جوابًا جديدًا ع انتظارهم . 

مكان الاب والأبن ني الببت ما زال خخاليًا . لكن ناديا » 
أم الستة أولاد » تأبي التصديق بأن أولادها أصبحوا خمسة 
وبأن زوجها صار في عداد الأموات . ما زالت تننظر وتعاني 
ألم الانتظار. 


كانا ينامان في غرفة واحدة. الأب نديم والابن البكر 
سامي » سرير الواحد إلى جانب سرير الآخر. وكان الأب 
يقول له : أنت بكر إخوتك . عما قريب تعاونني في حمل 
اللؤولية» 0 ْ 

يوم بلغ سامي الخامسة عشرة » أوقفه الوالد بحانيه مفاخرًا 
بأن قامته أصبحت تجاوز قامة أبيه طولًا » وبأنه يكير كل 
يوم في القامة وني العقل ٠‏ أليس الأوّل في صفه بين الطلاب ؟ 
ألا تأتيه كل شهر شهادة تنطق بتفوقه في الدروس وامتيازه 
بحسن الأخلاق ؟ 

كان قدوة لأولاد صفه. قدوة لإخوته الحمسة الذين 
يحترموف : وعا أكر من احترامهم لوالدهم . فقد كان 
«زيئة البيت وشمعته المضيئة) ٠»‏ "ما تقول الأم . كان شديد 
الشعور بعبء المسؤولية الموضوعة على كتفيّه فلا يُرى إلا 
مفكرًا أو منهمكًا بعمل لا يتحول عنه حتى يُلبيه . 

في البيت الواسع العالي السقف » حيث عاش جدّهم 
المغوار الذي يحمل الصبي اسمه ٠‏ غرفة مفتوحة النوافذ 
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للشمس والهواء . مجلس فيها الأولاد مساءً للدرس . مع هذا ؛ 
يسمّونها غرفة سامي لأنه يحرّص على ترتييها والعناية بها . 
كل يوم يمسح الغبار عن الكتب المصفوفة في خزانة كبيرةٍ 
منحوتة في الجدار القديم «الكلّين» أي المزدوج . يترك طاولة 
الدرس نظيفة + فارغة إلا من مقلمة وقواميس ضخمة محبوسة 
بين ستادتّين. في تلك الغرفة يفضي شطرًا كبيرًا من وقته . 
مكيًا فوق طاولة الدرس ٠‏ فإذا فارقها ظلت الغرفة بعده 
صامنة ٠‏ تحمل أثنا من رصانة الصبي وهدوئه . 

فوق طاولة الدرس ترتفع صورة الخد الكيير. رجل 
بادي الرجولة » عريض الجبهة » مقرون الحاجيين ٠‏ منفرج 
الشفتين » رحب الصدر . عيناه عينا نسر متحفز للوثوب + 
هذا الجد الذي شَيّد الدار ورفع ذكر البيت كان قصير العمر. 
قالوا انه اهار تحت عبء المشار يع الي وضع خططها , 
إنقصف كالسنديانة الشامخة هاجمتها عاصفة هوجاء » 
تاركًا وراءه شركاء ودائنين مجحوا في ابتلاع ثروته بطريقة 
الغش والاحتيال . فكان على الابن أن يكدّ ويكافح ويصل 
ليله بنباره ليفي الديون التي ألزمه الشركاء يوفائها : فيّقي البيت 
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من الحراب وينقذ أسرته من الفقر. 

في العشايا كان الوالد » إذا جلّس للراحة مع باقي أسرته » 
يقص عليهم أخباز الجدود الذين كان منهم جبابرة امتازوا 
بقوة البدن ورجاحة العقل. هذا الذي حمل على ظهره قبة 
الجرس وصعد بها إلى سطح الكنيسة . زعموا أن ظهره ذو 
سلسلتين. وذاك الذي حمل أخاه المريض على ظهره يوم 
كانت العربات مفقودة وذهب به مشيًا على قدميه مسافة 
عدر باعاخى أرصله إل اجرب ينات وروت 
وجدّته التي طاردت لضا جاء يسرق البيت ليلّا في غياب 
زوجها . رفعت في وجهه البارودة. وأرغمته على الفرار. 

كانت تلك الحكايات تُلهب خيال سامي وإخوته . 
فإذا أوى الصبي إلى فراشه أحاطت بمضجعه خيالات الجدود 
وكل منهم يبتف في وجهه : وأنت » ماذا سيكون منك ؟ 
أي عمل عظم ترجو إنجازه ؟ 

في ذلك المساء غ كان وجه السماء. مكقهرًا كأنه ينذر 
بفاجعة » وقد عاد الوالد إلى البيت متجهّم الوجه » يحمل 
خبرًا مشؤومًا : 


- الحرب واقعة ! 

- الحرب؟ .صاحت الأم بقلب راجف . 

وسكتت مصعوقة لا تدري ما تقول . تذكرت ما قاسته 
من الحرب هي وسائر سكان بلادها » قبل سنوات ... مرت 
أمام عينيها مشاهد القتل والدمار والتشريد والترويع ... مشاهد 
لا تذكرها إلا وينتفض قلبها هلعا ... 

حين هدأ روعها بعد قليل قالت : 

- الحرب رسولة الموت والهلاك. إلا يمكن منعها؟ 
أليس في وسع الشعب الذي ذاق أهوال الحرب منذ سنوات 
أن يثور » أن يحتجّ » أن يقف في وجه الكارثة ؟ 

- الحرب أحيانًا ضروريّة . إذا اعتدى عليك أحد ؛ 
ألا تدافعين ؟ 

- العاقل البعيد النظر بتلاى الكارثة قبل وقوعها . بحاول 
التفاهم مع خصمه. يجرب إقناعه بأن الحرب شر ووبال 
على الفريقين .. 

- لكن قليلين من الناس يخضعون لأحكام العقل . 


زفننا لجع : 


الحرب وقعت. كبركان اتفجرت فوهتها » تقذف 
النيران والْحمّم » فن يقدر على إطفائها ؟ 

منذ تلك الليلة بدأ يدوي في آذائهم هدير المدافع وقرقعة 
الانفجارات » في العاصمة التي لم يفصلها عنهم سوى مسافة 
نضف ساعة , 

يشتدّ القصف ايلا فيحرم الناس النوم . حتى إذا طلع 
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الفجر خرجوا إلى الشوارع يتنفسون » وفي وجوهم صفرة 
الأمنوات.. 

القاق داء مخيف يترك في الوجوه وف القلوب آثاره 
المفجعة . لا يثبت له إلا النفوس القوية والقلوب الصلبة . 

لقصف مستمر » متسارع » يقرب مهم حبك فيد . 
غدًا يدخلون بلدتنا » اذا نحن فاعلون ؟ يقولون إنهم جيش 
جرّار ؛ يستحيل على أهل البلدة مقاومتهم » لأن أكثر هؤلاء 
عزّل وغير مدّربينَ على القتال . 

أخذ الناس يجمعون ما أمكن جمعه من أمتعتهم ويستعدون 


للهرب . إلا نديم والد سامي وبضعة رجال أشدّاء اختاروا 


1 


البقاء في البلدة » متحصّنين في الملاجىء ٠‏ مزوّدين بالسلاح 
والراد . 

- الحرب جبائة » قال نديم. يحب أن ندافم عن 
بيوتنا !"أ انيت وجؤدنا . 

- أتستطيع أن تقاوم جيشًا؟ سألت ناديا. 

- هذا القبو هو لنا حصن حصين. ان يقدروا على 
هدمه . فيه تحصّن أجدادنا أيام الثورات والحروب فلم يصابوا 
يسوء ل 

- لكن أسلحة اليوم غير أسلحة الأمس . بلحظة يمكنها 
أن تدك أعظم الحصون. 

- يجب أن أفعل واجبي. أن أدافع ع 

عوك جزر اع يصون ] 

- نحن قوم لم نتعود اللخوف ولا الهرب . إذا قرع بابنا 
الخطر + قلنا :له ونحن هنا . مستمدُون للموت؟ ١‏ إذاهربّت : 
ستلاحقى العتة, الألجداد- حي ار العمر...: 

إعتصم نديم مع أسرته في القبو المتين البناء الذي يقوم 


بن 


عليه البيت . ومن كوة في الجدار كان يطلق النار على الغزاة . 

ما لبث هؤلاء أن احتلُوا البلدة من غير مقاومة تُذكر. 
وأمعنوا فيها سلبًا ونيا وحرقًا ٠‏ ثم شغلوا بإقتسام الغنائم . 

ظن نديم وأسرته انهم نَجوا من الحطر . ازموا ملجأهم 
لا يتحركون » حتى سمعوا قرعًا شديدًا على باب القبو. ولم 
ينتظر القارعون أن يُفتح لهم بل أمعنوا في رفس الباب وضربه 
بالآلات الضخمة حتى خلعوه من مكانه . 

دخل القبو عشرة رجال بالأسلحة . هجموا على أعضاء 
الأسرة ير يدون تحطيمهم لق هؤلاء قابلوهم برباطة 
أن حقفت من حِدّة الهاجمين فتوقفوا » وأحق واحد منهم 
يستجوب رب الأسرة : 

ب آانت. أظلقتة النار؟ 

لعم.. 

- كبلوه ! 

قال هذا مشيرًا إلى بعض الرجال الذين معه . ثم أشار 
إلى بقية أعضاء الأسرة فقال : 
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حداياً المرأة والأولاد فدعوهم وشأنهم 

- لماذا تعتقلونه ؟ سألت ناديا بصوت يخنقه الألم. 
من يقوم بإعالة هؤلاء الأطفال إذا أخذتم الأب ؟ 

- هذا أمر لا يعنينا » أجاب الرجل الذي انتحل صفة 
الزعيم . 

وفيما استدار الباقون باحثين في زوايا القبو الواسع عن 
الت ]م ينهبونها » تقدم اثنان منهم فكبّلا نديم وأوقفاه 
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جانبا . 

كان سامي في هذه الأثناء صامنًا » غارقًا في التفكير. 
سيأخدون أباه + لا ريب في الأمر. ماذا يفعلون به؟ 
يستجوبونة » يعذّبونةٌ كما يعذّبون المجرمين واللصوص 
وربما يقتلونه . يقتلونه فداء عن باق الأسرة. أمِن الحق 
أن يرك وحله بين أيذي "هولاء الأخرار؟ 

سمع هاتقًا يناديه : «هذا يومك يا سامي . هذي ساعتك , 
برهن عن بطولتك . أبوك في ضيق » في حاجة إلى معين . 


أبوك وحيد يحتاج إلى رفيق . منَّهم يحتاج إلى من يدافع عنه . 
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إذا لم يُصغوا لنداء أمك فقد يلينون لكلامك لأنك قوي 
الحجة » .طَلق اللسان....* 

تحرّك الرجال ليسوقوا نديم مكبلا . لكن سامي أوقفهم 
بإشارة : 

- أريد أن أرافق أبي . أن أحضر محاكته. أن أدافع 
عنه.. إن سين أسجق متا نات اك لب 

شعرت الأم :يقلبها يتمزق:.. فتحت: فاها لتطلق ضرخة 
سرعان ما اختَنقَتْ في صدرها. بحركة عفوية مدت يديها 
تريد إيقاف الولد ولكن ... وقَقَتْ حائرة. أتسلخه عن 
أبيه؟ أم تدعه ينسلخ عنها ؟.. 

مرت لحظة طويلة كالدهور ... ثلاثة قلوب تتنازعها 
عوامل متضاربة ولا تدري علام تستقرٌ ... 

لكن الرجال المسلّحين لم يعطوها مجال الاختيار. تقدم 
واحد منهم فكبّل الولد وساقه جبًا إلى جنب مع أبيه الذي 
مشى مرفوع الرأس 3 يع أن ألقى على زوجته وأولاده نظرة 
حملت كل ها في صدره من لوعة . 


- متى يعود أبي وأخي ؟ أعاد السؤال نجيب » ثالث 
الأولاد . 

كان قد مضى على غياب نديم وسامي أربعة شهور أو 
0 ولم يفأ الحمسة الصغار يعيدون السؤال . 

لكن هذه المرة » بعد مرور هذه المدة الطويلة من الانتظار 
الفارغ » قالت الأم لأولادها : 

- مهما يكن من أمر » لن نستسلم لليأس والجمود . 
علينا أن نتعاون على العيش . أن نكسب معاشنا بأيدينا » 
حتى إذا عاد يومًا نديم وسامي قلنا هما : «نحن هنا. نحن 
قوم حاضرون أبدًا للكفاح ومجاببة الصعاب » لم نتعود االحوف 
ولا الجبانة !1» 
ثم أضافت المرأة وني عينيها وميض غريب . 
- إِظمَئنوا. أمها. الأولاد.... ثقوا. بأتهما سيعودان 1 


النهاية 


سكت زه لقم 


جلسنا حول .مائدة حوزت ما لل وظاب. . في.مقهى فاخخجر 
من مقاهي الجبل » تَريّ فوق ربوة مطلة على أروع ما نسجته 
طبيعة لبنان من لوحات يغرق فيا النظر. تب علينا من 
الأعالي نسمات لا تحظى بها إلا الأماكن الي جاورت السماء 
ومنها هذا المقهى الذي دعي بحق «مقهى القمة) . 

كنا أربعة متقاربي العمر. في السن التي يبلغ صاحبها طور 
الْنْضج: والحكمة . ويحلو له أن يلقي نظرة على ماضيه يستنطقه 
العبر. جمال المناظر ونسمات. الجبل تفتق القرائح وتجرلك 
الألسنة . والمناسبة الي جمعتنا تثير رغبتنا في الكلام . فصاحب 
المقهى صديق قديم قاسمناه حياة الدرس واللهو في مدرسة 


15 


القرية أو في أروقة الجامعة . وحين تم له تشييد هذا المقهى 
الرائع 6 امتوجا به مباني «المديئة الفندقيّة» الي شيدّها على 
رأس ذاك الجبل ٠‏ رأى أن يدعونا نحن » رفقاءة القدماء » 
في جملة الجماهير التي دعاها لتدشين المجموعة الفخمة التي 
قضى شطرًا من حياته في تصميمها . 

«مقهى القمة». قالها الرفيق الجالس إزائي ٠‏ مفْحمًا 
حرف القاك. :. ميزرًا حركة: الكثير قي #القمةة + كا يلق 
بصحائي قديم ضليع من اللغة العربيّة » حريص على قواعدها » 
يرى من واجبه أن يلقي فيها درسًا كلما سنحت له الفرصة » 
حتى ولو كان الموضوع الذي يعالجه بعيدًا كل البعد عن 
اللغة وقواعدها . 

وتابع الصحاني القديم قوله : إني سعيد والله لأن رفيقنا 
العزيز تمكن من تشييد هذا الصرح الذي يعد مفخرة من 
مفاخر السياحة اللبنائيّة . هذا الصرح كلفه الملايين واقتضى 
بناؤه نحو عشر سنين أنفقها في تفتيت الصخور وشق الطرق 
ونقل الأتربة التي صنع منها الحدائق الراهرة . إنه أشبه بقصور 
بابل ذات الحدائق المعلقة . 
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تحرك الرفيق الثاني الجالس بحجانبه » وكان حتى هذه 
اللحظة مغمض العينين » مستسلمًا لنشوة الجمال. الذي ملأ 
حواسه. فإذا .به يستيقظ .فجأة ليقول.: 


- قصة شكري ناصيف قصة عجيبة تثير اهتمامي 
منذ زمن ويجب أن أقصها عليكم. كلكم عرفتم شكري 
ناصيف معرفة سطحيّة أما أنا فكنت أقرب الناس إليه . 
كلانا نشأ ني أسرة متوسطة الحال في قرية جبليّة » وكلانا 
كان صخر أعقاء أصوثةة.: أخوه البكر 55 عثل أخي 
سامي ؛ تخرج في الجامعة ومارس وظيفته وما لبث حتى صار 
صاحب أسرة. كذلك أخي كان صاحب عائلة وراتب 
محدود. لكنه التزم دفع نفقاني الجامعيّة تاركنًا لي مجال 
الانصراف إلى دروسي دون أي شيء آخر... 

دخلت يومًا مطبخ الجامعة فصّعقت حين رأيت شكري 
ناصيف يلبس «الوزرة» أو المريول الأبيض وني يده فوطة 
سفرة .. كان يخدم في مطعم الكلية حيئًا وني المقهى حيئًا 
آخر البيد حاجته إلى النقود:. 
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سألته : ماذا تفعل ؟ 

أجات» > اقم ادرف . 

قلت : وأين أخوك الموظف الكبير ؟ لماذا لا تطلت منة 
مساعدة ؟ 

فقلب شفتيه وقال : أكره شيء عندي الاستجداء . 
أخي صاحب عيلة وبالكاد يسد نفقاته . 

- وأنت تعمل خخاحما في المطبخ ؟ 

أجابتي : وَلِمّ لا؟ كل عمل. يُستحق. الالحترام إذا 
كان فيه فائدة . 

قلت متعجبًا : أنا لم أستجد أخي ولم أطلب مساعدتة 
بل هو الذي تطوع للأنفاق على تعليمي وألى أن يذكر لي 
المبلغ الذي يدفعه عني للإدارة كل سنة . هكذا يكون الأخوة 
وإلا فلا ... 

أذكر ان الجدال طال بيننا لغير طائل ؛ لم يتمكن أحدنا 
من إقناع الآخر بصحة رأيه . وأذكر إني من ذلك الحين 
أخذت أحتقر صديقي شكري ناصيف وأنظر إليه بعين 
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النقمة والنفور. كنا نتلقى دروسًا واحدة وتخرجنا في كليّة 
التجارة بدرجة عالية لكن شكري نجح في إحراز الأولية 
في جميع دروسه . ثم ذهب كل منا في سبيله . أخذنت أنا 
في التنقل من وظيفة لخر لجتى قرت على وظيفة عادية 
وراتب مقبول. قريبًا سأحال على التقاعد وأعيش عيشة 
خمول". أما “هوق ققّدا احتقر الوظيفة كما احتقرت: أنا عله 
في المطبخ . إختار المغامرة والعمل المستقل.. هجر البلاد 
متنقلا بين القارات . انتقل من مشروع صغير إلى مشروع 
أكبر وها هو الآن صاحب ملايين. كنت قبلا أحتقره حين 
أراة لابسًا. الوززة. وحاملا فوطة. السقرة © أما: الآن.فصرت 
أحتقر نفسي وأكنّ لهذا الرجل إعجابًا عميقًا . إذا أمكنني 
أن أراه بين الجموع المزدحمة حوله سأصافحه وأهئئه . 


قال الرجل عبارته الأخيرة بصوت بادي التأثر لفت 
إليه الرفيق الثالث الذي كان حتى هذه اللحظة غارقًا في 
الصمت . فاستدار في كرسيّه وقال : 


- أنا لا أحترم شكري ناصيف لأنه عصامي فالعصاميون 


خا 


كثيرون. لكني أعجّب به لأنه شق الصخور وارتقى القمم 
وشيد فوقها هذه المديئة العجيبة فعمله شبيه بأعمال السحرة . 
وني رأبي أن لا قيمة للمال إن لم ينفقه صاحبه “في إنجاز عمل 
كبير أو مأثرة رفيعة القدر. أما الذين يكدسون المال لينفقوه 
على ملذات الطعام واللباس واللهو » أو يجمعوته ليسلموه 
إلى الوارثين الذين يبذرونه ساخرين ممن جمعه » فاقل ما 
يقال فيهم أنهم أغبياء أو قصار النظر. 

- هل شكري ناصيف متزوج ؟ هل له أولاد؟ 

طرحت هذا السؤال حين سمعت صاحبنا يذكر الوارثين 
وتبذيرهم . إذ ذاك رأيته يفتح عينيه ويرفع يديه متحمس 
ليقول : 

- كل ما سمعتم عن شكري ناصيف كلام صحيح 
لا يرق إليه شك » لكنه شديد النقص . فحقيقة الرجل لا 
يعرفها سواي . 

- هات حدّثنا » هتفنا جميعًا بصوت واحد. ماذا 
تعرف عن هذا الرجل الغريب الأطوار؟ لقد أثرت فضولنا .. 

- ما أعرفة عنه خري بأن يدوّن. في الكتب » قال جليسنا 
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الثالث متبجحًا . شكري ناصيف هو الإنسان الوحيد الذي 
استبوتني عشرته ٠‏ أنا الإنسان الذي لم يؤنسني في شبابي 
سوى عشرة الكتب والدفائر. لازمته وكنت أقرب إليه من 
نفسه طوال عشرين سنة . شغل بعد تخرجه في الجامعة وظيفة 
إداريّة لكن صاحب العمل قدّم عليه شخصًا لا يضاهيه 
نباهة ومقدرة فدفعه إباؤه وكبرياؤه إلى ترك الوظيفة والسفر 
إلى البرازيل حيث باشر تجارة مستقلة . كنت رفيقه ومديرًا 
لأعماله. الضخمة ومشاريعه الجبارة » ا كان يضرب إلا 
بالحجر الثقيل » كأنما قلبه قد من هذه الصخور التي عايشها . 
رافقته في مجاهل البرازيل وصحاري أفريقيا التي كانت 
مسرحًا لمغامراته » لكنه كان دائمًا يحلم بالرجوع إلى وطنه 
وقريته . 

دخلت عليه يومًا فوجدته حزيئًا » منقبض النفس ء 
على غير عادته. كان بيده رسالة جاءته من والديه وحين 
سألته عن سبب كابته روى لي حكاية ماضيه بتفاصيلها . 

كان في صغره يشكو إهمال والده له وتحقيره لأمكاناته . 
فقد باع .الوالد قسمًا من أملاكه ليرسل ابنه الأكبر أسعد 


ا 


إلى الجامعة ثم يمهد له سبيل الوظيفة والزواج . لكنه رفض 
الأهتمام بابنه الأصغر الذي كان يتحرق شوقًا إك العلم . 
ولا سثل عن السبب أجاب انه لا يتوسم ني الولد خيرًا ولا 
يرى في العلم ضمانة لمستقبل أولاده . وأضاف الأب : هوذا 
أخوه الذي أنفقت على تعليمه أموالًا طائلة » ماذا أفاد من 
العم ؟ بالكاد يتوصل إلى تحصيل ضروريات العيش ... 

لكن الأم أتوث لساعدة الأبن متحدية موققك زولجها: 
باعت سوارين ذهبيين كانت تحتفظ بهما لأيام العسر . 
وأخذت تستدين المال لتعليمه » مؤملة أن تفي دينها مما تحصله 
من الأنكباب على أشغال الإبرة والصنارة التى برعت فيها 
براعة فائقة . ومع أن شكري اصيف عمل في الطعم كا 
يقول ضاحبئا- لتحصيل بعض ثفقاته » كانتا أمه أكبر 
معين. له على !كمال علومه وتأمين حاجاتة . وحدها آمنت 


به وشددت عزائمه ... 


: ءَ 
وقد رافقته في الغربة صورة أمه. ظل يذكر موقفها 
النبيل منه ودينه لما.. كان يجمل فوق صدره حررًا أعظته 
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إياه يوم ودّعها فقالت له وهي تين :دفوعها: ,«أنيد أن 
أراك تعود إلينا سانا ولو لم يحالفك التوفيق» . فأقسم لها بأن 
يعود إلى القرية مهما طالت غيبته . وسيعود حاملا أكاليل 
التجاح . 


كان يتلقى من حين لآخر رسائل تروي له أخبار الأهل 
والقرية.. تفرك له سحا إنالامه ابي أو إن اباسح عاجرا 
غير قادر على الشغل . فيتألم ويقول : «وددت لو أستطيع 
العودة الآن لكن الأشغال تضطرني إلى التأجيل . والمال الذي 
في .حودي لآ يحقّق الآمالة.. 


أخيرًا عاد بعد غياب يقارب عشرين سنة . عاد ليرى 
أباه وأمه في عداد الأموات . أخوه الأكبر باع البيت القديم 
وانتقل بأسرته إلى قرية ساحليّة تلو من وغورة الحبل ومشقة 
العيش بين الصخور . قريته الي أحبها وأراد أن يقضي فيها 
بقية عمره تكاد تفرغ من السكان . لم يبق فيها سوى المقبرة 
الي ضمت عظام والديه وأجداده »؛ وبضعة بيوت حجريّة 


متداعيه . 
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لكنه كان مصممًا على تحقيق مشروعه الكبير الذي 
استهدف به تعمير القرية وإنعاشها . نصحه السماسرة ,عشترى 
أراض سهلية تبون معالجتها واستغلانها لكنه أصر على مشترى 
ارقن في قريته الجبليّة الشامخة . واستغل أصحاب الأرض 
إصراره فرفعوا أسعارهم حتى بلغت أرقامًا خياليّة . واختلقوا 
له منافسين في الشراء ومزايدين حمّلوه من المتاعب والأهوال 
ما لم يحتمل مثله في ديار غر بته . لكنه لم يتراجع بل رضي 
بأن يبذل كل ما لديه من نقود لشراء الجبل بأجمعه والتخلص 

من المنافسين . 

وفجأة وجد نفسه فارغ اليدين إلا من الأراضي الوعرة 
ني ست باسمه . فم يقنط ول يلمن أهل المشع والطمع 
بل صح عزمه على الرجوع إلى أفريقيا ليواصل العمل . ولا 
رفضت انا مرافقته في مغامرته الجديدة » وتسلمت الوظيفة 
الي أشغلها حال في معهد مهني . رجع وحده ٠‏ وأنفق عشر 
طواظة اشرق في جمع المال لإتمام مشروعه الكبير وهكذا 
كان .. 

توقف المتحدث برهة مجمع فيها أفكاره ثم قال 
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- شكري ناصيف الآن رجل: كهل : أشيّب ؛.وحيد » 
بعد ثلاثين سنة من الكفاح في ديار الاغتراب. في وجهه 
غضون عميقة تحدّث عن كفاحه وتروي مغامراته . تسألونني 
عن زوم 9 لا أدريج" شك عدا ١‏ إعلها:إزقضلت العردة معة 
إلى هنا وبقيت في بلادها . لكني أعنقد أن شكري ناصيف 
سعيد . سعيد لأنه أنجز المهمة الثي نذر لها نفسه ووف بالعهد 
الذي قطعه لأمه . 


هاج ي» 


في هذه الأثناء كانت جموع المحتفلين بتدشين المجموعة 
افندقية توحف سنّجهة نحو الجبل. لم يسمع لزحفها أية 
جلبة » كأنما سيطرت على أفرادها رهبة المكان وراعهم 
شموخ الجبل وفخامة الأبنية الي توسدت تلك المرتفعات » 
فحبسوا أتقاسهم وفوا وفع خطاهم . 

كذلك نحن الأربعة المتحلقين حول المائدة المثقلة 
بالأطعمة المختارة . سيطر علينا الوجوم وداعبت أجفاننا 
نسمات رقيقة تغريها بالانغلاق والراحة . 


أها 


لكن أغنية إنكليزية حفظٌها في سن الشباب كانت 
تتردد في ذهني وتشق طريقها إلى أوتار حنجرتي . فهمهمتها 
ثم ترنمت بها على مسامع جلباق_ى كيد هذا 'القزان الدج 
ختصرها : 
«لا أريد الجلوس على قمة الدثيًا وحيدًا ...0" . 
غير أن الرفيق الذي عاشر شكري ناصيف عشرين 
سنة وزعم أنه درس نفسيته » عارضبي بقوله : 
- لا شك ان الناس مختلفون في آرائهم وهذا من حسن 
الحظ لأن في الاختلاف والتنوع جمال الحياة ومتعتها . أنت 
يعجبك أن تترنم بأغنيتك الإنكليزية التي توجز فلسفتك في 
العيش . أما هو فكان يترنم بأغنية أخرى ٠‏ أعتقد انه أخذها 
عن شاعر لاتيني قديم » تصف سعادة الإنسان المنفرد. 
وني ظني أنه عنى المنفرد بتصرّفه » المنكر للتقليد والتبعيّة ... 
النهاية 
)١‏ القرار في الانكليزية هو : 
نهنا عط 'أه حرها دنه ممتلاتى عط ما امهل دمل 1 


بعدملة عمتتائة عط ها مقط 1 11 


١ 


زازق يتبتئ 


الريح الصحراويّة هب جافة » عائية 6 فوق الأهرام 
الرابضة ربوض الأزل في صحراء مصر. تنسف الرمال الي 
تتزلق اتن جوانما التترّاكم على أقدام أبي الول » كأنها 
تريد أن تنسج حوله غشاءً يرد عنه عوادي الزمن ونجعله رمزا 
عخلود_العقل:- 

5 منبسط من الأرض يمتد بين القاهرة والأهرام » 
انتشر ألوف من العمال ؛ المشمّري الأثواب حتى الركب » 
قد عصبوا رؤوسهم بمناديل تقيهم لذع الشمس وأكبُوا فوق 
حجارة يقطعوتما أو يصقلونها . ببيئونها لترصف في الطريق 
الجديدة التي تصل القاهرة بالأهرام . 


5 


عند متسلتك تفلا سجن التحين ٠‏ توقّت بيمعة :عمال 
ليمسحوا العرق عن جباههم ويتبادلوا الحديث . ومد أحدهم 
يده إلى جيبه فأخرج منها علبة تنك محشوة بالتبغ الحشن » 
أعحل مش قتضة تحقى يبا الفالة يريد اتتعيتها! + لكنه. أعاد 
العلبة فجأة إلى جيبه وعاد هو ورفاقه إلى عملهم الشاق . 
ذلك لأن الوكيل المطريش مر يجانبيم » معقود الحاجبين » 
مستعدًا ليتتهر أو ليضرب بالسوط كل من تحدثه نفسه بالتوقف 
عن العمل ولو لحظة من الزمن . 

لكن الرفاق » رغم هذا ؛ يجدون فرصة للنهامس با 
يحيش في صلورهم من خواطر. لأنهم لم يتعودوا ضبط 
ألستتهم عن موضوع يثير اهتمامهم . فإذا ابتعد الوكيل وأمنوا 
شرًه » مالوا إلى الحديث باصوات منخفضة وهم يسترقون 
اللحظ إلى ما حوهم . 


- جا فكي الأوامر ين مطل رتيل "عبان الآن. الطرين 
يجب أن تنتهي في أيام معدودة , 


- أربعة أيام ؟ 


- أربعة أو عشرة... يجب أن نفرغ منبا في خلال 
سعة اسابيع . 

- كل هذا بالسخرة ... 

- الأمير مستعتجل جدًا . أنفق على 'يناء. الظريق ألوف 
الجنيبات التي لم يضلنا منها شيء . 

- أتعرفون لماذا هذه السرعة؟ لأن الطريق يجب أن 
تنتهي قبل موعد فتح قناة السويس ٠‏ لكي يمر عليها ملوك 
الفرنج في طريقهم إلى الأهرام . 

- نعم . لتمر عليها ملكة الفرنسيس في عربتها الفخمة . 

- يقولون إنها جميلة جدًا . 

- وماذا نستفيد نحن ؟ أيسمحون لنا بمشاهدتها؟ 

- لم لا؟ والله سأصعد إلى رأس الحرم لأراها ... 

توقفت الألسن عن الحركة وانشغلت الأيدي بالتقطيع 
والنحت . لأن الوكيل المطربش عاد من جولته ٠‏ منتفخ 
الصدر » معقود الحاجبين مستعدًا لزجر المتباطئين وضربهم 
بالسوط إذا اقتضى الأمر. 
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في قصر عابدين كان الحديوي إسماعيل متريعًا فوق 
ديوان مكسو بالحرير » يدن غليونًا حشاه بالتبغ الفاخر » 
يلي أوامره على سكرتيره اللخاص الجالس على مقعد إلى 


الأمير مستدير الوجه » مترهّل اليم © يتكلم وعيناه 
نصف مغمضتين . قصير اللحية » يرتدي الملابس الفرنيّة » 
لا يميه عن ملوك الفرنج سوى الطربوش التركي القصير 
الذي يكسو رأسه هيبةٌ ونلا . 

- يجب تبيثة القصر الجديد بأسرع وقت لضيافة خمسة 
آلاف من عِلبّة القوم . 

- كل هذا جاهز يا مولاي ٠‏ أجاب السكرتير . 

ليرا اللي وضعها فردي ؟ 

- جاهزة للعرض.. الممثلون سيلبسون مجوهرات كلفت 
عدة ملايين من الجنيبات. وستبرز القاهرة بأبهى زيئنة . 

- والطريق الجديدة بين القاهرة والأهرام لمرور العربات ؟ 

- إضخة جاهزة كذلك . 


ودرا 


-لا'تسن أن:تضيف 'تكاليف .سفر المذعوين +" ذهايا 
وإيابًا » إلى تكاليف إقامتهم . 

- ستة الاف ؟ 

- ستة آلاف . 

- هذا يعني مبالغ طائلة من الجنييات . 

حلا _لأفو:. أمامسا , ترهظ اثادرعيا نه قباد لينلا 
ينعا إلا عو مبصر تنلعأ ركان أ شتام رمه زا 
أراد إذلالي بلقب متواضع . لقب «خديوي» » لكي سأفهمة 
أن العظمة ليست بالألقاب . 


ف هذه الأثناء كان فردينان دوليسبس + فاتح قناة 
المويس ٠‏ منشغلا فد القذة اني تقرر تدشيها في صباح 
السايع عشر من نوفير برئاسة الأمبراطورة اتيم 

عشية ذلك اليوم شاع الخبر بأن صخرة سقطت في القناة 
ووقفت حاجزا دون مرور السفن أي دون حفلة التدشين . 
واكتشف. فرديئا أن اثتتين :من آلات إختبار العمق ‏ شقطنا 
فوق صخور جائمة في القعر فأصبحتا على مستوى يعرّضهما 


ليانا 


للارتطام بسفن المرور . إذ ذاك بادر الرجل إلى تفجير الحواجز 
بكميّة من الديناميت وجح في إخلاء الطريق للسفن . 


كان هذا خاتمة العقبات الثي جاببها وأستطاع تذليلها 
طوال خمس عشرة سنة . كافح خلاها لتحقيق حلمه الكبير 
الذي قاومته دول أوروبا وعلى رأسها انكلترا. لأنها رأت 
في تزعّم فرنسا لمشروع دوليسبس دليل انبعاث المطامع الفرنسيّة 
التى أوجدت حملة نابوليون بونابرت إلى مضر. وقد بجحت 
إلكثترا يومذاك في إفشال الحملة وإرغام بونابرت على ترك 
مصر. فكيف تسمح لأبن أخيه بتتجديد محاولته ؟ 


وأحفروا“قناة السنويين تلقو ساحة ححرب:.. القناة أخطر 
من مضيق البوسفورة . هذا ما قاله. أرنست رونان الفيلسوف 
الفرنسي محدرًا قادة أوروبا. ومع هذا » وعلى رطم ض 
المعاكسات التي لقيها المشروع ؛ استطاع دوليسيس أن يكدسب 
تأبيد الأمين امحمك _ستعيد" وتخلفه. إسماعيل ا 
تأليف شركة بحرية عامة برأس مال ضخم . وعساندة أوجني 
ووساطتها » أضاف تابوليون:الفالث: إلى رأسمال الشركة أربعة 


ل 


وثمانين مليون فرنك تعويضًا عن الغاء السخرة بأمر السلطان 
العثماني الذي عارة ض المشروع . وطالت معارضة السلطان » 
بتحريض من إنكلترا » مدة ثلاث عشرة سنة . لكنه رضي 
أخيرًا باقرار امتياز الشركة وترك العمل يسير والسخرة تستائف , 
وها هو:,صباح. السابع. عشي ,من تشرين الثاتي. - نوفير- 
8 © يطل عليهم حاملا بشائر النصر والفرح . 

بدا الأشراف والأعيان الذين دعاهم الحديوي ؛ يتوافدون 
واحدًا بعد آخر ٠‏ وموكيًا بعد موكب . دوق سانت ألبنس 
الفرنسي ٠‏ الأمير نوفيق ولي العهد المصري ٠‏ أمير ويلز 
الانكليزي » واخرون غيرهم » جاءوا ليشبدوا هذا الحدث 
العجيب الذي أدى إلى ازدهار مرف بور سعيد وقيام مدينة 
الإسماعيلية ؛ واجتماع بحرين متباعدين : الأحمر 
والمتوسط ٠‏ وربط ثلاث قارّات فصلّت ببتها الطبيعة . 

قبل موعد تدشين القناة ييومين » جرى انضمام البحرين 
في حفلة ترأسها الخديوي . كانت مياه البحر الأحمر محجوزة 
وراء سد قائم في الطرف الأعلى من البحيرات الْرَّة . وكان 
سد آخر على بعد كيلومتر يمنع مياه المتوسط من التدفق . 


4 


وقف فردينان وقال : «منذ خمسة وثلاثين قرنا تقهقرت 
مياه البحر الأحمر بأمر موس . واليوم بأمر حاكم مصر تعود 
اها إى وضمهاالتنايو».. 


أعطى أسماعيل إشارة فانفتحت السدود وتدفقت مياه 
البحر الأحمر جارفة في سيلها رمال الشط وما عليها من آلات . 
فهرع الرجال إلى السد الشمالي يدعمونه ويمنعونه من هجوم 
مياه واكتساحها له. وني لحظةٍ التحم البحران واستوت 
مياههما كبحر واحد . 


ُبَيل اليوم المعين لتدشين القناة » أخذ المتفرجون يتدفقون 
من كل حدب وصوب للحضور الحفلة . أتراك وتَتر. أوكرانيون 
وبدو. نساء ورجال . عجائز وأطفال . ألوف من الأورو بين 
جاءوا من غير دعوة » قنْصبت لهم اللحيام » وحظوا بضيافة 
إسماعيل ... في منطقة بحيرة التمساح وحدها كان ثلاثون 
ألقًا من المنفرجين » بينهم خمسة آلاف في القصر الذي شيده 
أسماعيل هذه المناسبة » وهيأ للضيوف الذين احتلوه خمس 
مئة من الطهاة وألقًا من خدم المائدة . 


ل 


القناة جاهزة لاستقبال الأمبراطورة أوجني في يختها : 
«النسره » الذي ستعبر فيه القناة » لأول مرة » من جانب 
لان + مازة بالبحيزات, لزه وبحيرة التمساح » إلى بور 
سعيد. أكثر من ثمانين مركبًا ٠‏ معظمها مراكب حريّة » 
وف طليعتها مراكب الأنكليز اجتمعث للقاء الأمبراطورة : 
ولدئ وضوها أطلقت عدا الترج والرسيي 

كان الطقس خملة. ألوف الأعلام تخفق فوق رؤوس 
الجماهير المختلفة الأعراق والأزياء . 

ل أر في حياقي منظرًا هذه الروعة» قالت الأمبراطورة . 

كان وراء الخديوي ٠‏ أمبراطور النمسا وأمير هولندة 
وعدد كبير من الامراء . وقف فردينا ينهم » يستعد لاستقبال 
نسيبته أوجني وقلبه يطفح سرورًا . أوجني أحبٌ شخص إليه » 
لا لأنها نسييته ؛ ونصيرة مشروعه فحسب ء بل لأنها امرأة 
كبيرة القلب ٠‏ فياضة الشعور. سحرت قلوب أصدقائها 
وعارفيها بشخصيتها الفذة . حين مرورها باستانبول في طريقها 
إلى مصر ء مجحت بلباقتها في إزالة التوتر الذني ساد علاقة 
تركيا بمصر ء فأقام ها السلطان حفلة تكريم نادرة المثال ع 
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دلت على التااثير الذي تركته في نفسه تلك المقابلة . 

أعكن أن ينبى فردينان فضلها على مشروع القناة ؟ 
أينسى أنها بذلت لأجلة كل ما لدبيها من نفوذ لدى الامبراطور؟ 
كلما فكّر هذا ني التراجع كانت هي وراءه لتقول : ولا 1...» 
لقد كانت هي ا لكل خطوة إيجابيّة خطاها نابوليون 
الثالث ولولاها لما 5 لمشروع القناة أي نجاح . فن يكون 
أحق منها بتدشينها ؟ 

بدت الأمبراطوزة بملابسها الحريرية المزخرفة وحلاها 
المتوهجة مثل إحدى سلطانات ألف ليلة وليلة . لكن الجمال 
الذي شم من وجهها الملائكي وعنقها المككشوف وذراعيها 
البضتين كسف بريق. الى وروعة الملابس. فلو لبست 
ثياب راعية لما كانت أقل فتنة , 

- أهنئك يا عزيزي ٠‏ قالت أوجني وهي تعلق الصليب 
الأحمن. لموقة الفر فك عل عدر د ولسياى ١‏ لقد عنقت 
حلمك الباهر. أصبحت محط أنظار العالم . بلغت قمة 
المجد . 


- يعلء الفخر أذكر فضلك على المشروع ٠‏ قال فردينان . 

ث ها قمَت يه" لا ايستحق الذكر. 

- بالعكس . أما أنا فقد. كنت منساقًا إلى عملي بدافع 
لا يرد سيطر علي الحم واستعبدني ولأجله ضحيت بكل 


وي 6ه 

- لا تندم يا فردينان. لا يستطيع الإنسان أن يحقق 
جميع أمانيه . ولا بد من تضحيه بعضها في سبيل أمنية كبرى . 

في المساء » حين أوى فردينان إلى مضجعه . أخذ يراجع 
في ذهنه قول الأمبراطورة . وخطر له السؤال : يماذا ضحّت 
أوجني حين تزوّجت الأمبراطور؟ ألم يكن بريق المجد الذي 
استبواها ؟ هل أحبت الأمبراطور أم أحبت العظمة والأبّهة 
اللتين طوّق ببما رأسها 

سعت أوجني وراء المجد ولكن » هل يلوم المجد؟ 

وهتف به صوت آخر من أعماق نفسه : وهل يدوم 
ل؟ 

لم مض على تدشين القناة سنة واحدة » حتى إندلعت 


ه14 


نار الحرب بين فرنسا وألمانيا. فائهزم نابوليون الثالث في 
حرب السبعين وأنهار عرشه. واضطرّت الأمبراطورة أن 
تبرب مستخفية إلى أنكلترا حيث قضت بقيّة عمرها منفيّة » 
مجهولة ‏ كأية أمرأة عاديّة . تمت ذكريات الماضى وأعنادة 
الضائعة . في وقت واحد فقدت زوجها وعرشها بحا عدف 
وف منفاها كتبت إلى نسيبها دوليسبس تقول : 
وققيعة كل شيء. لكن أمرًا واحدًا بمنحني عزاء . 
هو أني بذلت كل ما أمكنني بذله في سبيل مشروع عظم 
يحمل الخير والمنفعة للبشرية . هذا وحده الذي يبقى» . 


الغهاية 


اف 


رهست (بياة 


كريمة : زوجة شاهين الأسمر » جالسة على مقعد مُرِيح » 
تحت السقيفة التي تقابل ما نُسَمِيهِ اليوم «قَرنْداه ٠‏ منبيكة 
في حبك قطعة مستدديرة من «الدَثلّا » تلح غِطاءً لطاولة . 
يداها تُحركان الصِئارة برشاقة عجيبة » فِبَخْرْج منهما النسيج 
الأبيض الناعم مُرَيًّا برسوم وزخارف + مثل لوحةٍ صُنّعها 
رسام ماهر . 

بين حين وآخر + ترفع المرأة رأسها وثلفي نظرة عل 
البّحر الممتدّ على مسافةٍ قريب من بيثها . تصغي إلى هديره 
من :72 نيع رثا الأريقا. هل سكل عايك الساية 
أمام يتا الحجري مكشوفة للشمس والمطر » لا يُمكن اتخاذها 


و4 


مكانا اللبغلزس أوَكَلوسآرجاة كانت أرعاحفة هتروع 
بالحصى والتراب . لكن المال الذي 'جمعته هي وزوجها من 
عويم إعطراين وبو شكرَاج الميتازة لخلا كبا سير طقلم 
السقيفة التي صنع سطحُها من الِرميد الأحمر » وارتكزت 
على أعمدة من حجر تعطي مدخل البيت فخامة ومناعة . 
وفُرشّت أرضها بالأسمتك وهومز يج من الترابة الفرنجية والرمل » 
فصارت ملساء » تمنح الماشي فوقها راحة واطمئنانا . 

كان ذلك يوم ازدهرّت في لبنان صناعة الحرير » أو 
تربيةٌ القرّ. كانت هذه الصناعة مُورد رزق لكثيرين » وذاع 
قول الناس : «موسم القز موبيم العز» © يستفيد منه الملاكون 
أصحاب بساتين التوت + الشجر الذي تغتذني منه. ديدان 
الحرير. ويستفيد منه العمّال الذين يمارسون تربية القز وحل 
الشرائق في المصانع أو «الكراحين»١..‏ .وتستفيد منه التجّار 
الذين يشترون بالات الحرير » وهي الرّرّم الضخمة من اليوط 
الذهبية البرّاقة » وينقلوتها إلى أسواق أوروبا حيث باع 


. مفرد كراخين كرخانة أي مصنع الحرير + والكلمة فارسية الأصل‎ )١ 
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بان ضّخمة بغرا . كان لمحذه الصناعة ثلاثة موايم تُعطلي 
أصحابها مَمْلا : : مويم الشرائق الي تباع للتجار بعد قطافها 
وار الربيع . مويم الجرّة وهي أكداس الورق اليابس 
الباقي من غذاء الديدان ويُستكمل عَلَمَاللماشية هويم التشارين 
أي ورق التوت الأخضر الذي يُباع في شهري تشرين و 
كذلك للماشية فتسمّن عَلَيه . لذلك أصبحت أماكن تربية 
لق مراكز حركة صناعيّة وتجارية تجتزب الأقارب والأباعد 
من أهل البلاد . 

.بين دلت كررعة. بيت شاهين .م يعلك الزوج. سوى 
انين من الأرض ل يجزاي الاي وى مريع الك 
عمل المرأة بصتارتها ونجاح الرجل في استغلال أرضه » مدا 
لهما شراء فذاق كلق من ذلك اللحين أصبح الرجل مولع 
بالأرض كولعها هي بشغل الصئارة » فلا تراه إلا ذاهبًا 
إلى السَهل أو راجمًا منه . وبتعاونهما تمكمّنا من بناء السقيفة 
وإرسال أولادهما الأربعة إلى المدرسة . وهما الآن يستعدان 
لإرسال الولد البكْر » البالغ إحدى عشرة سنة ء إلى مدرسة 
داخلية في بيروت .. 


شمسُ العصر تتسلّل إلى داخل السقيفة » تُداعب يدي 
الرأة ووجهها. وتَهْبُ عليها نسمة بليلة من ناحية البحر.. 
لبك أن يحقس شاهين بعد “قليل: «-فلقين مجا أن 
يتأخر عن مواعيده . هل تنبض لإعداد العشاء ؟ الأفضل أن 
تنتظر لعّله يطلب الباذنحجان المقلي بدلا من البتيض أو اللبنّه 
والزيتون . 

كان من عادة الرجل أن يشاركها ف أعمال البيت كا 
تشاركه ني تحصيل التقود » لكنها ترى الآن من واجببا أن 
تدعّه يرتاح من رحلته إلى القرية المجاورة حيث تعاقد مع 
أحد التجار على سعر جديد للشرائق يفوق الذي عرضه عليه 
تاجرٌ قريّته . سيعود بكديّة حسنة من النقود . وبأل من ريع 
ساعة ستتبي من إحضار العشاء » ما دام عندها طبّاخْ 
كبر وفك شرع الاتعاك . كل كلك من براه لويم 

فجأةً يُقرعَ الباب . لم يتأخر شاهين سوى بضع دقائق 
ولا يلد أذ تتحنتها عن, السيية . 


إستقبآته بالسلام والرحات. ناوها الطر بوش فعلقته 


لمن 


بالشتكل . كان على النار وعاء مملوء بالماء الساخن فغسّل 
الرجل وجهه ورجلّيه . بدّل ثيابه وجلس يستريح بينما ذهبت 
كريمة لإعداد العشاء » 

لكن فكرها كان مشغولًا بالتقود التي قبضّها . هل أعطاه 
التاجر السعر الذي وعده به ؟ 

طرحَت عليه هذا النؤال حين جلسا يتناولان البييض الَقلي 
مع سَلّطَة نخس وفرفَحِين , 

- نعم ؛ قال شاهين ٠‏ دقع التقود حتى آخر فرش . 
ثلاث وعشرون ليرة ذهبية ونصف . 

فتحت المرأة عينين مذدهوشتين . 

- والليرات الآن في زثارك ؟ هاتها لأضعها في الزانة . 

- لم ببق معي منها إلا ثلاث عشرة ونصف . 

- ماذا ؟ كيف تقول إن التاجر دفعها كاملة ؟ 

- هذا صحيح ٠‏ لكني تبرّعتُ بعشر منها لمساعدة إنسان 
محتاج . 

قالها ببرودة » كأنه يُلقي حرا عاديا . لكن المرأة فوجتّت 


إن 


بالخبر ولم رد تسلعة لأوكوهلةة؟ طاح رركا يلح أ 
أن الليرات العشر سقطت من أوضاعت 0 
الكَمَّرا الحالي من أي تقب » وعدّت ما في داخله » 
جاع سي ملحا 
أمناما . 

إننظرّت أن يقول شيئًا . أن يُخبرها كيف ذهبت الليرات 
العشر . لكنه لزم الصمت » هو كذلك . جلس متكدًا عل 
المقعد الْريح وأرخى أجفانه كمّن عَلبَهُ النعاس . 

لكن اللرأة لم تستطع الصير. كان صدرها يغلي غضبًا 
ويكاد يتفجر. مع هذا تملكت وسألته مصطنعة الهدوء : 

- حيتي ما الذي جرئ؟ ان أعطيت المال؟ 

إستجمع الرجل أفكاره وقال : عندما عَبْرتْ بدابتي 
الحد الفاصل بين قرية العزيزية وبلدتّنا هذه » صادفت عند 
المفترّق رجلين يتعاركان وقد قبض أحدهما على عُتى الآخر 
يريد خقه . 
الكمّر : زثار غليظ الخيّك + متين الصنع + ذو بيب طويل تحفظ فيه 

التقود . 


وى 


نولت اعن ابي واشتطلعت "سبك خراكهما :فاجان 
أيقنا ؛ الذي كان مُمِكًا بلق الآخر 

- هذا الرجل يَلِين لي يشر ليرات ذهبية تعهّد بإرجاعها 
عند الطلّب . طابتّه عدة هرات فامتنتع عن الدقع . 

- أخويف الله أني مُستعِد لتسديد المال » قال الرجل 
الأخر حي ظالك مد اك اويا 

- أُريد مالي! صاح الدائن وهويرّسير كالم الهائج . 

]0000 

- أقله'وابكث: في . جيونة زازه أو تعد تكل ,ها حلي 
من ثياب وكل ما يحمله من أشياء ثميئة ! 

ل ع ... هذا جيبي فارغًا . هذا زئاري .. هذا 
ردائي ! 


لكن الدائن كان في حالة هياج أفقدتّه صوابه » فجدّد 
هجومه على غرعه ٠‏ وللحّال كنت بينهما. أخرجت من 
الكمّر الذي يشل وَسْطي عشر ليرات » ونقدته إياها » فأخذها 
وول راكضًا ٠‏ غير ملتفت إلى ما وراءة , 


ان 


هن[اروج المرأة بعد سّماع القِصّة » ساد السكون لحظة 


بين الزوجين, .ثم تخطرايها بتجاطر فبمالته : 


- هل عرفت من هما؟ هل عرفت اسم المديون على 


الأقل ؟ 

-لا. لم أعرف اسمه. لكنه حين شكرّني سأل عن 
السمي نفل كرثة اله.2 

- مهما يكن العُثْر الذي ثَيزّر به عملك ء لا أراك إلا 


- تريدين أن أدَع الواحد يقتل الآخخر؟ 

- أنظّه كان ينوي القتل حَقًا ؟ 

- كنا امف كان ا خلجاق ةا ةلمن 
أعطيثه. المال لأمتعه مق ازتكاب جريعة ؛ 

- أنت رجل متوسّط الخال ولست مَلرّمًا يبذل مالك 
لغريب . 

ع ا 0 
خازمة . كل إنسان في ريق له عل حق المساعدة: 


وه 


- أنت إنسان عنيد + ترفض الإذعان للحق ولا فائدة 
من مناققعك ... الست "هده المرة الأولى التي تضّع فيها مالك 
في غير موضعه . 

قالت المرأة هذا واستدارت لإتمام بعض الأعمال » 
قبل ان تأوي إلى غرفة النوم . 

في الفراش ٠‏ ظلْت ساعات تتقلّب وهي تُفكر في النقود 
الي خرجت هن يد زوجها ا انا . أشيه كثيرة 
يجب أن تمتنع الآن عن مشتراها » لكن رسوم المدارس 
يجب أن تبقى جاهزة + لا تَمسّبا يد جب "1 تكتري: [لفسلة 
الي يجري إثباتها في الحائط يمجانب المطبخ . أما النملّة 
فيمكن تأجيل شرائها لأن التبي عندها تحتمل البقاء بضعة 
: شهود.. والضيفيّة على شط البحر؟ هل تتخل عنها؟ هل 
يفوتها تحقيق هذا الخُلم الذي داعب مَمِنا منذ سنوات ؟ 
3 . لا بد من مضاعفة عملها بالصئارة لتربح في الأسبوع ليرة 
كاملة بللا من رنصف ليرة. ثم تقتصد في مشترى الثياب 
والأحذية وحاجات أخرى . فيتوثّر لها المال لبناء خيمة على 
شط البحر» قريئا من بيت جيرانما الأغنياء » تستميع هي 


كه 


وشاهين والأولاد يتش تق هواء البحر المنيش والاستحمام بعياهه 
الي تقوّي العضلات وتَشّدَ العظام . 

أنضك لالأزلة ١‏ مج قير آنا عله ورللعا قبل جره 
كل شيء حسب تدبير الزوجة فلم يشعر أهل البيت بامكسارة 
الى لت م أرسل الصبي إلى الداخلية وعادت المواسم 
تحمل إلهم خيراتها كامعتاد. زاد دخل كريمة من شغل 
الصينّارة ونجح مويم القز مدنا منقطع اللي رام معد ل 
الشرائق » وارتفعت أسعارها وخيّم السرور على بيت شاهين . 

فيما كان الرجل جالدسًا تحت السقيفة القرميد هو وزوجته 
وبعض صغاره في يوم من ايام حزيران » إذا بالباب يُقرّع » 
ويقف أمامه رجل معه دابّة وفوقها جمل كبير. 

- هذا بيت شاهين الأسمر » أم أنا غلطان؟ سأل 
الواقف بالباب . 

- هو بعينه الذي يكلّمك ؛ أجاب شاهين . 

أنا الرجل الذي. وفيت دينه: » أنا الذي دفعت عنه 
عقر ليرا أذلهتية + ارق الأخبرلة أن الحظ ساعفني هله 


إن 


السنة . جحت مارت وتدّفقت علي الأرباح . زعا أن اعد 
إليك مالك مع الشكر. 

قال الرجل هذا وسحب من عبّه صُرّة مال ألقاها بين 
يدي شاهين . 

- عدها![3| شعع:..ء 

أخذ شاهين الصرّة ودفعها إلى امرأته التي عدَّت ما في 
داخلها فإذا هو إحدى عشرة ليرة ذهبية . 

أراد صاحب البيت إعادة الليرة الزائدة إلى الرجل الغريب . 
لكي هنا رقف األخدها:+توأول 2 ؟"ظهر “دايع جملا :امنا 
الججوز والزييب والتين المجنّف ٠‏ فوضعه أمام صاحبة البيت + 

بعد أن استراح الرجل برهة تحت السقيقة المواجهة للبحر » 
وشرب كأسًا من الليموناضة » استأذن بالرجوع إلى قريته 
لأن أشغاله الكثيرة تَضطرّه إلى ذلك . وذهب بعد أن تبادل 
هو وشاهين وزوجته عبارات الشكر والمودّة » وتواعدوا على 
اللقاء في مناسبة أخرى.. 


- أنا التي أخطأ بي هذه المرة » قالت كرعة لشاهين 


ان 


بعد انصراف الزائر الغريب . لم 7 
ولم تبذل مالك لإنسان يُنككر ا 

لكن شاهين كان يُحَدق إلى الأفق بعيئين خالين :رأثت 
وجهه للا كن يستهيد ذكرى طيّبة . ثم أفاق من ذهوله 
وقال : 

- حين أعطيت مالي لم أفكر في النتيجة ولم خط يبالي 
أن أفبامل مخ عزأنا أم مُصيب ... كنت ود لوم يُرجعر 
الرجل إِلي النقود ولم يحول إِليّ الهدايا.. إن الفرح الذي 
غمِرق: حين "لحت علامّات الانفراج والامتنان في وجهه 


تصنع المعروف في غير أهله 


بعد أن سدّدت دنه ٠‏ يفوق كل سرور شعرت به في ما مضى 
من حياني »كد لشويا كرعة أن في مما َه فرق لذ 
الأخذ إنها جربة نادرة » أرجواان يُتاح لل لوقه 
كاد أذ على أن إن اناخر عن عديدها كلنا شف متحت 
لي الفرصة . 


نحن هنا 
١‏ - أي مسوؤلية كان يشعر بها سامي » بكر اخوته ؟ 
كيف ثرت أي قط كيال الحتوراة 
م لماذا رفض والد سامي الهرب من الحرب ؟ 
؛ - أي خواطر مرت في ذهن الصبي حين كيّلوا والده؟ 
ه - كيف برهنت أم الأولاد عن عزيمتها ؟ 


نداء القمم 

١-ها‏ معنى قول شكري ناصيف : «كل عمل يستحق الاحترام 
إذا كان فيه فائدة» ؟ 

؟ - كيف تعبر القضة عن طموح البطل وإصراره على بلوغ القِمّم ؟ 

ما معتى قول الراوي : في الاختلاف والتنوع جمال الحياة 
ومتعتها» ؟ أعطر امثلة . 

4 - هل كان شكري ناصيف غريب الاطوار؟ كيف ؟ 

ه - أيهما أضمن لرقي المجتمع التفرّد والشذوذ ام التقليد والتبعية ؟ 
أنظن كلتا ا حالتين ضرورية ؟ لماذا ؟ 


"١ 


الذي يبقى 
١-أي‏ سنة تم فتح قئاة السويس ؟ 
-لماذا قاومت انكلترا مشروع فتح القئاة؟ 
“ - ماذا تعني كلمة «عزيز» في قوم : «عزيز مصره»؟ 
ما الذي أغرى دولسيس بفتح القناة فنذر حياته لهذا المشروع ؟ 


من حكايات الخَدّة 

١‏ -لماذا كان مويم القز مويم العز؟ 

- كيف تدل القصة على أن تعاون الزوجين كان السبب في 
نجاحهما ؟ 

- ما هي بعض مظاهر اقتصادهما ؟ 

4 -ما معنى قول الرجل : #ان في العطاء لذة تفوق لذة الاخذه ؟ 
أعط امثلة من اختبارك . 

حي كلمات في القصة شاعت في عهد أجدادنا وقل اليوم 
استعمانها أو زالت من الوجود ١9‏ . 
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